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  السابع و الثلاثينالفصل 

  في المزرعة
فلقد كان طيعا لكـل     عبد االله،   لم تكن أم عبد االله لتدري المدى الذي انحدر اليه ابنها            

  !"هكذا تقتضي المصلحة: "يقوم بمهام قذرة لمجرد أن يقال له.. ما يؤمر به

حـاول   الى بيروت للتخلص من محام تقدمي        ،في المهمات  ذهب مع رئيسه المباشر   

ولكـن  .. يغادر لبنان في الطائرة    قبل أن    ، يشكو السفير الإشتراكي المرتد الى حكومته      أن

فما كـان مـن الـسفير       .. مهمتهما كانت فاشلة اذ أن الطائرة أقلعت قبل وصولهما بقليل         

ولكـن  .. مهمة في الفندق الذي يقـيم فيـه       الالى بلده لتنفيذ    الإشتراكي الاّ أن اصطحبهما     

  ..انتقل في اللحظة الأخيرة الى مكان مجهولالرجل علم بالأمر و

  ..كان مذعورا ضيق الصدر.. الى دمشق وقابلا المقدمحنين ي فعاد الرجلان بخ

  .. سيدي-

  ..!لف القضية-

  !انهم يعرفون القضية من ألفها الى يائهامن ألفها؟ -

  ..قلت لك لف القضية-

لو نبشت  ..  تختفي؟  هل يمكن أن   ، لأمين عام حزب   كيف ألفها؟ جثة في مزرعتي    -

  ..سميإفان الناس تنسى كل من أسهموا في قتله ولا تذكر الاّ 

  !سمكإكم أنت خائف على -

  ؟سمه ملعوناإمن يحب أن يكون -

  !أخونا يريد لعق العسل دون أن يمد يده الى القفير-

  ..يا أخي ما عدت أجرؤ أن أذهب الى مزرعتي-

  !تخاف من الأشباح-

  ..حياء، أخاف منالأأخاف من ! الأشباح-

  !الضمير-

  هل يبقى لنا ضمير ونحن نجلد الناس صباح مساء؟! سيدي-

  لماذا جئت تعمل هنا؟.. يريد سمعة حسنة، ويخاف من الناس-

  ..ا لملاحقة الجواسيس ولمعرفة أحوال العدوسيدي كنت أفهم المباحث بأنه-
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القيـام  لـى   وأما حين يصل الأمر ا    .. وللرشوة، وللقبض من الشرق ومن الغرب     -

  ...!بالمهمات

  ..ما قدرت تماما مدى هذه المهماتسيدي -

  ألم تفهم بعد؟.. ابادة الشيوعيين في هذه المنطقة-

أن صناعي، ولهذا لا أريـد       وأعمل في مشروع     ،سيدي أنا أريد أن أبيع المزرعة     -

  ..تبقى الجثة في مزرعتي

  والشيوعيون؟-

جثثا فـي   فقط لا تتركوا    ..  كما تحبون  تذبحوهم، تقتلوهم، .. ونلا يهمني الشيوعي  -

  ..مزرعتي

-      ثم تقـوم   ! ما شاء االله  .. ث يديك ولا سمعتك   وتقبض كل هذه الأموال دون أن تلو

 الطريق الذي بدأتـه     ،فلتانة غيرفتح عينيك، الدنيا    إ.. بمشروع صناعي كأي رجل شريف    

  ..والاّ.. ، لك ما لنا وعليك ما عليناتستمر فيه الى النهاية

  : بخبثدارت عينا الرجل ذعرا فأردف المقدمواست

  هل تحب الملبس؟-

  !كلا ياسيدي-

  !تعلم أن خصمنا لا يكلفنا الاّ ملبسة أو ملبستين-

  !..وتعلم عبد االله من ذلك اللقاء درسا لا ينساه

  خدمات كبيرة؟سيدي كيف تنعتني بأنني خصم، وأنا قدمت -

  ..لا نريد قلوب نساء! هكذا-

  والجثة ؟-

  ا يهمك منها؟ماذ-

  ...اذا بعت المزرعة-

  بيعها؟تلماذا -

  ..قلت أبيعها قبل أن تستولي عليها الدولة.. صلاح زراعيإأشم رائحة -

  !ن الدولةح ن-

  ..أريد أن أكون تحت رحمة أي قانون لا.. أفهم، ولكن القانون أعمى-
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  !لقانون، تفكر باانك تتحدث كأنك خارج الحلقة التي ندور بها.. لست أفهم غرضك-

  رسائل مغفلة  ..الرجل ليس نكرة  كيف لا أفكر بالقانون؟ كيف لا أفكر بالمستقبل؟         -

، وفود عن حركة حقـوق      صحافيون، وفود من أنصار السلام العالمية     .. هتردنا تسأل عن  

  ..الرجل الذي اختفى تسأل عن ،لإنسانا

   ألم تشترك بالتعذيب؟-

  !ولكن لم يكن على يدي موت الرجل.. اشتركت-

حين جاء دوري كان الرجل قد فقـد        ي  وأنا المجرم الوحيد لأنن   .. كلكم اذن أبرياء  -

سـأجر  ..  وقبض علي لن أصـمت     لو دارت الدوائر علينا يوما    .. منطق رائع .. الإحتمال

ئي لهؤلاء أكثر من عداوتكم، حتى أنني لم أكن         ماكان عدا ..  الكبار والصغار  ،معي الجميع 

لا طريق وسط، لن يتمكن أحدكم من الوقوف فـي           .. هم نحن أو .. أعرف الرجل من قبل   

  ..الطريق الوسط

  :مخاطبا رئيسهكان عبد االله يصغي الى هذا الحوار فانبرى 

  ..؟ أنا أنقلها لك الى مكان آخرأتريد التخلص من الجثة-

  أين؟-

  ..الى الصحراء-

  ..ء النقلألف احتمال يحدث أثنا-

  :قال المقدم

  ..ا الأجهزةاتنظر قليلا ريثما تصلن-

  أجهزة؟أية -

  ..تلك التي أوصينا عليها من ألمانيا الغربية-

  الأفران الكهربائية؟-

  ..للجثةلن تترك حينذاك أثرا -

  ألا تفكر بالرائحة؟لا أريد الإنتظار -

  ..تعلمتها في دورتي التدريبية في ألمانيالدي طريقة أخرى -

  لا تبقي أثرا؟-

  ..مل الأجهزة، ولكنها أبطأ من علاتبقي أثرا-
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  ما هي؟-

  .التذويب بالأسيد-

  ولكن أين نجري العملية؟-

  ..هذا ما نحتاج اليه ..حوض ومنشار.. في مزرعتك طبعا-

  من يقوم بالعملية؟-

  ..أنت-

  ..مستحيل-

  .. تفكر مرة أخرى أنك خارج الحلقةحتى لا-

  ..مستحيل-

  .. الطبيب الجراح يشرح الجثثماذا يخيفك من جثة؟-

   ..مستحيل-

  ..لغا محترما لمن يقوم بالعمليةبأدفع م-

  !دفع لغيريإ-

  ..، ولكن مستحيلصحيح-

ألف لكـل   .. فع حالا لدفي القيام بالعملية، وا   سيساعدك عبد االله    .. لن تكون وحدك  -

  !الى سوانا نحن الثلاثةالأمر خرج ما رأيك يا عبد االله؟ لانريد أن ي ..منكما

فانني أقوم بهـا    ن بما أن المصلحة تتطلب ذلك       ، ولك انها مهمة تشمئز منها النفس    -

  !جعل المبلغ ألفينإفقط .. سيدي

  وأنت؟! حسنا-

  ...هنا من أجل المصلحة العامةفشلنا هناك، نبيض وجهنا -

*   *   *  

   جميلة بو حيرد؟هل أنت

وكان القدامى والمتمرسون الـذين     ..  في ذلك الجهاز الذئبي    لم يكن عبد االله الاّ ذيلا     

الإنقلابات العسكرية يـستغلون    أن بدأت سوريا تدور في دوامة       منذ   كل العهود عاصروا  

، في الصفوف الدنيا مـن الجهـاز   ولهذا بقي .. عمالهالجدد كما يستغل صاحب المشروع    

كانت المهمة الأخيرة   .. قم بمهمات جدية تزيد دخله    ولم ي .. ليرةوراتبه لم يتجاوز المائتي     
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وأصبح راتبـه   .. أكثر خطورة ، وأوكلت اليه مهمات     مكانته ما قام به، فارتفعت      هي أوج 

  ..المعتقلينرئيسه الذي كان يقوم بتعذيب على مستوى 

، كـأن   غيره يقوم بما كان يقوم به من جلد بالسوط        كان عبد االله يشعر وكأن انسانا       

يحقـد علـى الطبقـة      ء الرجال كفارا؟ وكان في أعماقه       أليس هؤلا ! استيقظ فيه وحشا قد   

قوة، وأصبح يتلذّذ فـي ضـرب        فة بمجموعها، شعر العاجز الذي أصبح في مركز       المثق

د ، وكلمـا ازدا   أمثالـه لاء الرجال الذين يعتبرون أنفسهم ممتازين متفوقين على البشر          هؤ

ولكنه حين  .. حجم الرجل ومكانته الإجتماعية، أحس برغبة أكبر في إذلاله بسوطه اللئيم          

هن فلقة، أحس بحرج كبير وأبى أن يقـوم بالمهمـة           رفعكلف بتعذيب النساء المعتقلات و    

 للأقـدام الـصغيرة     رأسـه  ودار.. فجاؤوهن ببنطلونات ارتدينها  .. دون أن تتستر النساء   

أقدام بضة طرية، وأخرى سمراء ناعمة، وغيرها       .. الطرية التي ارتفعت ليلهبها بالسوط    

لوهلة الأولـى، وتمنـى لـو       لوتدفق الدم ساخنا في عروقه      .. بالمانيكورمطلية الأظافر   

ولكن .. بها بالسوط فهذا ما لم يكن له فيه رغبة        ه يعضها، أما أن يل    يدغدغها، لو يقبلها، لو   

وجبـة  بين كـل    جارة تلو السيجارة    يل الس عحداهن لم تتمالك من الضحك وهي تراه يش       إ

كة الرنانة ، والضحالمعلقة، والأقدام الوجوه القلقة: كان المشهد طريفا مؤثرا معا  .. وأخرى

ضحكن، وأخذت النسوة ي  .. ي أفرجت جو الوحشة والذعر    ت ال في القاعة المشحونة بالرهبة   

، وانهال ضربا   عبداالله غيظ   وثار" ! أخ خفف ضرباتك يا   ":فخيل لعبد االله أنهن يسخرن منه     

ه  وكانت الصيحات والولولة تشق صـدر      ..عا على باطن الأقدام العارية حتى تورمت      موج

 ها المدبولكنه حين  ! سيعلمهن كيف يسخرن منه   .. ب، فلا يدري أي شيطان قد تقمصه      بحد

لو يركع ويطلب منهن الغفران على ما سببه لهن          تملكه احساس بالمهانة جعله يتمنى       هدأ

الاّ أنهن أمهات   ليس لهن ذنب    ..  وبوده لو يبكي لبكائهن    كان يرتجف منفعلا  .. من أوجاع 

واالله أوصى بالنساء   .. انهن مجرد حريم  .. لمباحثوزوجات وأخوات هاربين من قبضة ا     

تحرم على الرجـل الغريـب أن       منذ عشرين عاما كن لا يزلن خلف الحجاب          ..القوارير

 من أن يمسهن    ، والحرج لا يزال يمسك قلب الرجل      كان لهن رواء واحترام   .. يلمح طيفهن 

ن المرأة، ليس مكانهـا  لا يجب أن تها..رغم السفوربأذى، ولا يزال ذلك الحاجز موجودا   

أمام الرجـال،   انهن لا يغضضن الطرف     .. هؤلاء النساء ولكنهن وقحات   .. ة المباحث بيأق
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أي شيء يجعلهن على    .. ن، انهن يحسبن أنفسهن بطلات    ان أجوبتهن على رؤوس ألسنته    

  مثل هذا العناد؟

حـدث ذات   .. أن فارق عبد االله ليحل محلّه شعور آثم بالنشوة        ولكن الحرج لم يلبث     

ليصمت احتجاج ضميره   ة تصاعد عجيب في نشوته بعد أن أخذ يتعاطى الهيروين         مر ، ..

توقد خياله برغبة جامحة نحو الفتاة التـي تتلـوى أمامـه            كانت ضربات السوط الرتيبة     

أهـازيج وتمتمـات    كانت صيحاتها تجتاح خياله كأنها      ..  وينخفض ووصدرها البارز يعل  

ونجح في تحويل حرجه وعذابـه      ، كان المخدر يفعل فعله      لى نفسه غرام، وفقد السيطرة ع   

أسيرا لتلك الرغبات الآثمة تشده     اكتشف أغوارا مجهولة في أعماقه، وأصبح        ..الى نشوة 

  ..مما تشده أقدام السجيناتاليها بأحكم 

 ـ           طة أو قرابـة   ومضت فترة كان يتناقص فيها عدد المعتقلات حسب مالهن من واس

ه لم تبق سوى بضع فتيات، بينهن مدرسة شابة نحيلة سمراء تحدج           و ..وذعند أصحاب النف  

عن أي سؤال يوجه اليها، وتحتمل بجلد ما يوقعه بها من            ناريتين، وترفض الإجابة     عينينب

 عن المعتقلات الباقيات لأن الصحف اللبنانية       صدر فيه أمر بالعفو   يوم   حتى كان ذات     أذى

يصيبهن، وتثير الرأي العام، وتنشر موجة مـن الـسخط           الذي   تبالغ فيما تعلن عن الأذى    

  ..حول الحكم

  :الفتاة قائلادفع عبد االله 

  ..ذهبي الى منزلك، لقد أفرج عنكإ-

  ؟هل زالت الأسباب التي دعت الى اعتقالي-

  ؟هل تريدين أن تجعلي من نفسك جميلة بو حيرد! أخرجي-

  !يخلق مثلهااالله الذي خلق جميلة -

فتناضلين من أجل فـرط     أما أنت   .. لإفرنسيين محتلي بلادها  ضل ا كانت جميلة تنا  -

  !الوحدة

  !حديث هم استعمار قديم، وأنتم أعوان استعمار.. نلا فرق بينكم وبين الإفرنسيي-

  :؟ ونهرها غاضبالماذا يفرجون عنها! اللسان السليط

  ..لو كان الأمر بيدي لما أعطيتك حريتك-
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 أن  ان رفـض   ا ملك الإنسان في أي وضع كان،      انه.. الحرية لا تعطى ولا تسلب    -

  ..يجعل من نفسه عبدا للظلاّم

في العفن والظلمة والقاذورات حتى تخـرج روحـك مـن    يجب أن تبقي هنا كان  -

  ..دكجس

  ؟بي كم لا تفرجون عني الاّ لتشككواما يدريني أن-

  :يشتم  بالسوط وهواولفحه

 لا أريد أن أرى وجوهكن مرة       ..وأنتن كذلك ! ا قبل أن يثور جنوني    اخرجي من هن  -

  !ثانية

  ..وكانت تلك آخر وجبة من النساء أفرج عنها

*   *   *  

  الزواج

  ..فتزوجلم يبق لعبد االله من مشغلة مسلية 

وكـان  ..  صاحبه الى الكويت   صغير سافر كان قد أتيح له أن يضع اليد على بيت            

 الذين  ان أكبر أفراد عائلته    وك ديوب وهو من قضاء جبلة    يسكنه مع زميله في المخابرات      

أن  فـرأى    ،، ولقد وجد لأخته الكبرى عملا في دائرة الريجي        أفراد يبلغون مع أمهم تسع   

  ..وأخذ يلح على عبد االله في أن يترك له المنزل.. ينقل عائلته كلها الى دمشق

آخر مناسب، فوقعا على منزل     حينان الفرص لوضع اليد على منزل       الشابان يت وأخذ  

زوجتـه  البلد أثناء الإعتقـالات وسـافرت         ولقد غادر  ،ملاحقا لأنه شيوعي  حبه  كان صا 

 ،بين الاّ أن كسرا القفل بحجـة التفتـيش        امن الش فما كان   .. في حلب  العروس الى أهلها  

  ..واحتل عبد االله المنزل وأقام فيه

رس الى ابنـة    عفأ .. الصغير مزودا بأسباب الراحة، والأثاث فيه جديد       كان المنزل 

 ..تركت المدرسة بعد الخامس الإبتدائي     ..ه، فتاة جميلة في السادسة عشرة من عمرها       لخا

 ة ففرح حين علم بأن عبـد      عليه إعالة عائلة كبير    في أبو رمانة  وكان والدها ناطور بناية     

  .. وزوجه ابنته دون تردداالله أصبح موظفا في الدولة

معاشا يمكنه أن   قد أعطاه االله    ئب  بن الخا لإوفرحت الأم باستقرار ابنها، فها هو ذلك ا       

فكانت بالغة السعادة أن تحظـى      أما العروس   .. ويتزوج فتاة جميلة  يستأجر بيتا مفروشا،    
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 ..معه مرفّهة في منزل كامل شـروط الراحـة        جيد، وتعيش   له راتب   شاب وسيم   بزوج  

 ـ     ر بعد شهر من الزواج حين علمت        ولكن الحلم تبخّ    ..اصاحبة المنزل بما جـرى لمنزله

وذهبت مع أحـد   ..، فطار عقلها  فلقد بعثت اليها جارتها برسالة تخبرها عن النزيل الجديد        

 ـ ، فاستطاعت أن تنقذ وكان له أصدقاء في الحكم     ،أفراد عائلتها   ـى أثاثها وتنقلـه ال ب حل

أن رمى له     الاّ االله  عبد فما كان من  .. شؤونه معه يدبر   لمالك البيت  وتترك النزيل الجديد  

حزازتـه  ي، فبلع الرجـل     رع رئيس ا في ش   أجرة منزل بثلاث غرف     ليرة بخمس وسبعين 

  ..خوفا وتقية من أن يناله المباحثي بأذى

ض الأثاث، فجعله هذا    من دائرته ليملأ البيت الشاغر ببع     رة  يواستلف عبد االله ألفي ل    

  ..بما تقتضيه المصلحة العامةالوضع أكثر التزاما 

 .سلوكيته وعاداته وأخلاقـه   تردي المنتظم في    لم يستطع زواجه أن ينقذه من ذلك ال       

وجد  ترضيه، فاذا ما رفضت   كان يطلب من زوجته أشياء مهينة، فلم تعد العلاقة الطبيعية           

قـدماها انتابـه    وضربها فلقة، فاذا ما تورمت      وربط قدميها بالسرير     لذته في شد وثاقها   

سـاءاته  إذلك عن ر ب كأنما يكفّ..ه يعانقها ويقبلها ويبكيشعور بالنشوة فيرتمي على زوجت  

  ..للمعتقلات اللواتي نلن الأذى على يديه

الزوجة الصغيرة  أما  .. ه وعبد االله مقاد لها أسير شهوات      ،وأخذت تلك التمثيلية تتكرر   

 وتهرب  وفي كل مرة تضج بها زوجته من قسوته       .. الزواجتظنها من متطلّبات    فالمسكينة  

ولا يلبث بعد قليـل     معه  بالسعادة  فيها  فترة تشعر   هدأ  وي.. الى بيت أهلها يعود ويصالحها    

  ..لا قبل له بردها في تعذيب زوجتهيصبح أسير قوة جامحة شيطانية أن 

  :، فنظر اليها كالأبله وقال"سرحها بمعروف أو أمسكها بمعروف: "قالت له أمه

  :رته قائلةهانت! انني أحبها-

  ..لا سوياجلست رأنت ! أنا لا أسكت على هذه المعاملة الشائنة-

  !لا تتدخلي في شؤوني لا تتدخلي-

  :سألهايويلتفت الى زوجته و

  ؟أتذهبين معي أم ماذا-

قسوة، وتبقى ففي منزلها الجوع وفي منزله ال.. الصبية الصغيرة وهي حائرةفتتململ 

  :فتقول الأم..لا تجيب صامتة
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اذا عـدت الـى     أمـا   .. زوجهالاّ  ليس للمرأة ا   ..معاملتك تذهب معك  ان تحسنت   -

  :وينتابه الذعر!..شيطانك فأنا التي أطلقها منك

  !لا أطلقها-

  هناك قضاء؟أليس -

  :وتغضب الأم أكسر رأسه، أتحسبيني هينا؟القاضي -

كم قبلت الأرض وأنا على سجادة الصلاة كي يرزقنـي االله  ! أعرف أنك لست هينا   -

  .. يلحقني للقبرجتهما واسترحت، أما أنت فهمكأختاك زو.. يرفع رأسيبصبي 

  !تبرئي مني-

  !الحليب الذي أرضعتك اياه يا خسارته فيك-

  ..حسبي كم كيلو أرضعتني وأعطيك ثمنهإ-

  :وقاحة ابنها العاق وتلطم الأم رأسها وقد هالتها

  !الهي يغضب عليك! مغضوب-

  : وهو يرتجفويلتفت عبد االله الى زوجته

  .. وسيري أماميقومي ارتدي ملاءتك-

  ..، أنا أحميك وأعولكيابنتيابقي هنا -

  ..قومي لا تسمعي لامرأة خرفة-

  !هكذا أمرك االله"  ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمالاتقل لهما أفّ"؟ أهذا يوفقه االله-

  !قومي لدي أعمال لا وقت لدي لسماع النصائح-

  !من لا ينتصح من أمه تربيه الحياة-

فاذا ما امتنعت عـن الـذهاب       ى  وكانت الزوجة الصغيرة ترضخ حينا وتتمرد أخر      

يقرع الأبواب في    حردة في منزل أمه أو منزل أبيها      سكر عبد االله وجاء اليها حيث تكون        

ظن أهله أن ضحية جديـدة يطاردهـا رجـال          وفي   منتصف الليل فيهب الحي مذعورا    

أما الزوجة النافرة فتهب    .. ؤوس تحت الأغطية وهم يستعيذون باالله     المباحث فيغمرون الر  

  : لأمها وتهمس ألمت بها نوبة وتصطك ركبتاهان فراشها وكأنمام

سترونني جثة يوم ذات  ..أعيش مع رجل مجنون يحمل مسدسا.. قتلاالاّ ّ لن أذهب   -

  ..هامدة



    يسرى الأيوبي   بيوت بلا رجال 

 396

  :وتفتح أمها الباب وتقول له

  . طلقهـا فترتـاح    ،الدنيا ممتلئة بالبنات   ..هل االله عليك  يا ابني ماذا تريد منها؟ ليس     -

   ..؟غيرها لماذا لا تجديدك تطال 

  .. ولكني رجل لا أكشف ذيلي على حرام.. في كل ليلة عروسلوشئت لكان لي -

والإنحراف النفـسي، وكـان     العجيب من الرواسب الدينية      االله ذلك الخليط   كان عبد 

فيه الجهـاز نعـم الخـادم        كلها لو جلد شيوعيا كافرا، فوجد      يظن أن االله يغفر له ذنوبه     

  ..الأمين

   **   *  
  

   
 


